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مؤيد نعمة

قتل مـا لا يقل عن 28 شخـصاً في تفـجيرات
في مصيف علـى البحر الاحمر المـشهور عند
الـسياح الاسـرائيليين، وتـدور الشكـوك حول
مجـمـــوعـــات مـــرتـبـطـــة بـــالقـــاعـــدة. جـــاءت
الـهجــمـــــات في الـــــوقــت الـــــذي تــتــــــوغل فــيه
اســــرائــيل في غــــزة لـــــوقف عــملـيـــــات اطلاق
الصـواريخ علـى مـدن جنـوب اسـرائـيل. فهل

ستشعر اسرائيل يوما ما بالأمان؟ 
بــرغم التحـذيـرات من حكــومتهم بـالابتعـاد
لـــوجـــود تقـــاريـــر اسـتخـبـــاراتـيـــة تفـيـــد بـــان
الارهــابيـين يخـطـطـون لــشن هـجمــات علـى
اهـداف سيـاحيـة، الا ان آلاف الإســرائيلـيين
توجهوا الـى مصايف البحر الاحمر في شبه
جــزيــرة سـيـنــاء المـصــريــة بمـنــاسـبــة عـطلــة
الـيهـــود )عيــد العــرش(. لـســوء الحـظ، كــان
للتـحذيـرات ما يـبررهـا. ففي يـوم الخمـيس
7 تــشـــريـن الاول، انــــدفعـت عـــربــــة محـملـــة
بالمتفجرات الى صالة فندق هلتون في طابا
و فجر انتحـاري قنبلة ثـانية في الجوار. وفي
الــوقـت نفـــسه تقــريـبـــا، انفجــرت قـنـــابل في
اثنـين من المصـايف الـصغيـرة علـى السـاحل
قرب نـويبة. بـرغم ان الخسـائر غيـر واضحة
حتـى يــوم الجمعـة انـذاك، لاحـتمـال وجـود
ضحـــايـــا تحـت الانقـــاض، الا ان مــــا لا يقل
عـن 26 اعـتـبـــروا امـــواتـــاً في الفـنـــدق ومـــا لا
يقل عن اثنين قتلا في التـفجيرات الاخرى،

وما يقارب 120 جريحاً.
بــــــــرغـــم ان الـهـجـــمــــــــات اعـقـــبـــت الـهـجــــــــوم
الإسـرائـيلي الـكبيـر علـى شمـال قطـاع غـزة،
الذي قتل فيه ما لا يقل عن 80 فلسطينياً،
الا ان الــشـبهـــات لـم تـقع علـــى مجـمـــوعـــات
المــيلـيـــشـيــــات الـفلـــســطـيـنـيــــة ولـكــن علــــى
ارهـــــابـيـين مـــــرتـبــطـين بـــــالقـــــاعـــــدة. ادعـت
مجـمـــوعـــة غـيــــر معـــروفـــة ســــابقـــا، فـــرقـــة
التــوحيـد الاسلامـي، عن طــريق الانتـرنـيت
بـأنهـا قـد نفــذت الهجمـات، وهـذا مـا فـعلته
مــنـــظــمـــــة مـجهـــــولـــــة اخـــــرى، المجــمـــــوعـــــة
الاسلامـيـــــة العــــالمـيــــة. لاحــظ نــــائـب وزيــــر
الدفـاع الاسرائيلـي، زيف بويم، انهـا لم تكن
مــن الــنــــــوع الــــــذي تـــنفــــــذه المـــيلــيـــــشــيــــــات

عويس توحيد
بعد ان ترك الجـامعة، قايض عطـاء الرحمن بنطالـه الجينز وفانيلته
مقــابل لحيــة وقبعـة، كـانـت طمـوحـات عـمله المــدني، هـو ان يـرزقه الله
الـشهـادة.في المـاضي كـان يقـضي وقـته في لعبـة الكـركـيت، امـا الان فهـو

قابع في سجن باكستاني، ليواجه عقوبة الاعدام بتهمة الارهاب.
السـيد عطـاء الرحـمن متهم مع تـسعة "رفـاق" اخرين لقـيامه بتـنفيذ
هجوم قاتل في حزيران ضد جنـرال عسكري اقدم في كراتشي. استطاع
الجنــرال النجــاة من المـوت بـصعـوبـة ولـكن عـشــرة اشخـاص بـضمـنهم
سبعــة جنـود قــد قتلـوا في ذلك الحـادث. تـطلـق مجمـوعــة عطـاء علـى
نفـسهــا اسـم )جنــد الله (ولــديهــا روابـط قــويــة بمنــظمــة القــاعــدة. ان
اغـلب هــؤلاء هـم من الــشبــاب المـتعـلم الــذيـن، كمــا يــدعي  عـطــاء ،قــد

ارسلوا الى معسكرات تدريب في مناطق قبلية بعيدة في الباكستان.
ان هـيئـة عـطـاء الـرحـمن لاتـتلاءم مع الهـيئـة الـنمــوذجيـة لـزعـيم في
القـاعدة. تقليـديا كـان اغلبهم من العـرب الذين كـسبوا منـزلتهم تلك

عبر مقاومتهم الروس في عام .1980
لقد قـدم المجندون وهـم من الشبـاب المتعلم، والـذين تم استغلالهم في
الـهجـمــــات الانــتحــــاريــــة مــثل احــــداث 11 ايلــــول، مــن بلــــدان الـــشــــرق
الاوســط، يـــسـبـقهـم تــــاريخ طــــويل مــن المقــــاومــــة الــــداعـمــــة للــــدعــــوة

الاسلامية.
ان مـاجعل هـذا الجيل الجـديـد ينفـصل علـى حـدة، انهم كـانـوا يـاتـون
مـن بلــدان كـــالبــاكــستــان،حـيث يـتعـــاظم فـيهـــا التـــركيــز علــى المـشــاكل
الاقلـيمية كالاستقلال حول المناطق المتـنازع عليها مثل كشمير. ولكن
وحيـث ينخـفض مـستــوى القيـادة في القـاعـدة فـان رجــالا مثـل عطـاء

الرحمن قد بدأوا بتسلق السلم.
يقـــول رفعـت حــسـين، وهــو مـحلل بــارز في الامـن والــدفـــاع، ويقـطـن في
اسلام اباد في البـاكستان" انه الجيل الجـديد للقاعـدة، انهم متحولون
جدد نحو القاعدة،ربما لم تكن لديهم اية صلات بالقاعدة في الماضي،
ولـكنـهم الان مـصـممــون علــى التـضـحيـة بــأنفـسهـم في سبـيل الهـدف،
انهـم يشعـرون ان القـاعدة هـو الاسم الـذي يتحـدى  الغـرب،انهم فتـية

غاضبون، وقد ازدادت اعدادهم بعد الاحتلال الاميركي للعراق.
بث صـوت علـى شـريـط،زعم انه لأيمـن الظـواهــري، مسـاعـد اسـامـة بن
لادن،دعـا فيه الـشبـاب المـسلم لمـواصلـة الحـرب العـالميـة حتـى  في حـالـة
قتل او اسـر زعمـاء القـاعـدة، قـد يكـون الـسيــد عطـاء الله او رفــاقه هم

من كان يعنيهم الظواهري في حديثه.
لقد لمحت الشـرطة الى ان اعضاء منظمـة الجهاد الجديدة التي تضم
اشخـاصـا مـتعلـمين قـد ازداد عــددهم الــى المئــات. وتقـول الـشـرطـة ان
اكثـر من سـتمئــة متهم بـانتمـائه للقـاعـدة قـد تمـت ملاحقتـه من قبل

قوات الامن في السنوات الثلاث الاخيرة.
نوعا المجندين

محـمــــد نعـيـم نـــور خـــان،)28 عـــامــــاً( المعـــروف بـــرجـل الكـمـبـيـــوتـــر في
ـــــة الهــنـــــدســـــة ويــنــتــمــي الـــــى الـــطـــبقـــــة القـــــاعـــــدة، هـــــو خـــــريـج كلــي
المتـوسـطـة.يـعتقـد ان الــسيـد خـان قــد لعـب دورا مهمــا في التخـطيـط
لهجمات ارهـابية في اميـركا وبـريطانـيا قبل ان يتـم اعتقاله في مـدينة
لاهـور في 13حـزيـران.لقـد زار خـان افغـانـستـان في ايـام دراسـته واصبح
فيمـا بعـد جسـرا بين زعمـاء القـاعـدة ومنفـذي عـمليـاتهم،وقـد سـاعـد

منفذي القاعدة على ارسال رسائل مشفرة عبر الانترنت.
يقــول صــديـقه القــديم كــروم" لقــد بــدأت رحلـته الــى القــاعــدة خــارج
المسجـد في كاراجي حـيث قابل المتـطرفين" لقـد شاهـد  صديقـه عملية

تحوله ولكنه "لم يكن ليتصور ابدا،انه يمكن ان يكون ذلك الرجل".
لقـد كشف خـان اثنـاء الـتحقيق جـزءا من المـرتـبطين بـشبكـة القـاعـدة
المعقـــدة،  في الـبـــاكــسـتـــان وفي بـــريـطـــانـيـــا والـــولايـــات المـتحـــدة.وقـــادت
المعلومات تلك،في شهر حزيران، الى اعتقال التنزاني المتهم بالارهاب،

والقيادي المهم في شبكة القاعدة، موسى الهندي، في بريطانيا.
يقـول محقق بـاكستـاني يعمل في مـكافحـة الارهاب" ان هـنالك نـوعين
مـن المجـنــديـن، المـتعلـمـين الاسلامـيـين القــادمـين مـن عـــوائل الـطـبقــة
المتــوسطـة.ثـم هنـاك عـوائل الـطبقـة الـعليـا والـتي تـشـتعل غـضبـا، في
التجمعـات الاسلامية وفي المنازل الخاصة،وفي الجوامع،والمدارس حيث
يتم انتخاب رجال القاعدة من هناك بعد ذلك."ثم هنالك المجاهدون
الـذيـن دربهم العـرب وطـالبـان في افغـانـستـان والـذيـن يقتــرب او يتفق

معهم منفذو القاعدة او المتطرفون المؤتمنون".
قادمون من مستويات محلية

يتم جذب بـعض المجاهدين من مراتب في المنـظمات الجهادية المحلية،
وبضمـنهم مجموعـة بدر)المدعـومة من قبل حـزب الجماعـة الاسلامية
الـديـنيـة المـتطـرفـة(، وحـركـة المجـاهــدين الكـشـميـريــة وجيـش محمـد،
والجمـاعـة الـسـنيــة لاشكـار- جـنكــوي. ان معـظم هــذه الجمـاعـات قـد
ركــزت جهـودهــا حتـى الـفتــرة الاخيـرة في كـشـميــر، اوعلـى الـصـراعـات

الطائفية.
ان الجمـاعـات المنـشقـة والجـديـدة والمـستقلـة هـي صغيــرة، وهي تتـسلم
دعـمهـــا المـــادي مـن القـــاعــــدة،وتهـــاجـم اهـــدافـــا غـــربـيـــة عـبــــر اسلـــوب

الهجمات الانتحارية - والذي ظهر للمرة الاولى في الباكستان.
ان رجـال التحقيق في كـراتشي يقـولون ان العـديد مـن هذه الجمـاعات
قـد يبلغ اعـضاء المجـموعـة الواحـدة فيـها،حـوالي العـشرة افـراد، حيث
تعــمل كـل مجـمــــوعــــة بــصــــورة مــنفـــصلــــة عـن المجــــامــيع الاخــــرى في
المدينة.يقول احد المحققين"  ان القاعدة تمول المجاهدين المحليين في
اغلب الاحيان"،"انهم لايريـدون ان يشاهدهم احـد على الارض حينما
لايشعـرون بـالامـان،لـذا فهـم يعتمـدون علـى المجـاهـدين الـذيـن غسلـوا

ادمغتهم"
ومـن اجل تجـنـيـــد المـــزيـــد، فـــأن زعـمــــاء القـــاعــــدة او العــــاملـين فـيهـــا
يعتمدون علـى من تربـطهم علاقة وثـيقة بهم، يفـضلون النـاس الذين
قاتـلوا مع العرب او الـذين دربوهم هم، يقـول مفتش بولـيس اقدم من
كاراتـشي، ان الوسيط يـعين مجموعة الـزعماء،الذين بـدورهم يدفعون
خـدمات الاعضـاء ويعينون المـهمات،وغالـبا حسب معلـومات صادرة من

قبل الوسيط.
ان مهنة المجاهدين يمكن ان تكون مثمرة-يدفع لهم حوالي 170 دولار

الى 340 دولار في الشهر.
امجـد فـاروق، وهـو )مجـاهــد كبيـر(، ذكــر انه قتل مـن قبل قـوات الامن
يـــوم الاحـــد، لقـــد كـــان يعــمل مجـنـــدا رئـيــســـاً. وهـــو محـــارب قـــديم في
المقاومـة الافغانيـة في بدايـة عام 1990،وارتبـط مع منفذي القـاعدة في
عـملـيـــات 11 ايلـــول. لقــد اعـتقلـت قــوات الامـن عــشــرة مــشـتـبهـــاً بهـم
)بـالمجاهـدين( البـاكستـانيين المـرتبطين بـالقاعـدة، تبع ذلـك التحقيق

مع شخصين شريكين للسيد فاروق.
ان ظهـــور الجـمـــاعـــات المـنـــشقـــة قـــد جـعل مـن مهـمـــة المحـققـين اشـــد
صعـــوبـــة،لقـــد كــشـف المحققـــون مـــؤخـــرا عـن كـتـيـب يخــص تعلـيـمـــات

)للمجاهدين( في اعقاب المكافحة المستمر لهم.
تـذكر الـتعليمـات" لاتتـجول في الانحـاء المعروفـة بلحيـة ورداء اسلامي
"،"دائمــا انــزع شــريحــة الـتلفــون الخلــوي حيـنمــا تنــام حتــى  تـتجـنب
الـتنـصـت علـيك" اسـتعـمل الـتلفــون الخلـــوي في مكــان مــزدحـم حتــى
لاتـتــمكـن الــشـــرطـــة مـن تحـــديـــد مـــوقعـك، لاتكـتـب الارقـــام الأصلـيـــة
)للمجاهدين( في دفترملاحظاتك،حاول ان تحفظ اخر ثلاثة ارقام."
يقــول احــدمـســؤولي الـشــرطــة" مـن اجل تعــزيــز الـســريــة فــان اعـضــاء
المجموعـة لايعرفون الاسماء الحقيقية لـرفاقهم،الا زعماء المجموعات
فقط، فـأنهم  يعـرفون امـاكن الاعـضاء الاخـرين،ان منفـذي العملـيات

الانتحارية غالبا من الشباب ويعيشون او يعملون عادة لوحدهم.
المعركة مستمرة 

ان التــاثيــر المتـزايــد لمجمـوعـات المجـاهــدين في داخل الـدوائــر المنفـذة
للقــانــون قــد دق نــاقــوس الخـطــر ايـضــا. لقــد قــام ثلاثـــة من اعـضــاء
الـشرطة بعـمليات انتحـارية في جوامع في مـدينة كـاراتشي وكيـوتا.وقد
تم القـبض علــى بضع مـراتـب من القـوات المـسلحـة بـدعـوى اشتـراكهم

بالعمليات الفاشلة في محاولات اغتيال الرئيس بيرويز مشرف.
يقـول  رئيـس الـشـرطـة في كـاراتـشي،طـارق جمـيل،" انه من الـصعب ان
تـراقب ملفـات اولئك المجنـدين الجـدد والمجامـيع الجديـدة"،" اذا اردنا
ان نـهزمهم فيجب ان يكون هنالـك جهد جماعي من قبل المجتمع كله
لتـصـفيــة الارهـــاب والتـطــرف. انـهم يـطـــاردوننـــا، كمـــا اننــا نـطـــاردهم

والمعركة مستمرة."
ترجمة/ مفيد وحيد الصافي
عن/ كرستيان ساينس مونيتر

ـ

موجة القيادة الجديدة
للقاعدة 

قـــادت الـــولايـــات المـتحـــدة حـــربـــاً في
الـعراق للـتخلص من نـظام إجـرامي
قام بتعذيب وقتل جماعي واستعمل
عـــــــــائـــــــــدات الـــنـفـــــط لـــــــشـــــــــراء ذمم
مــســـؤولـين أجـــانـب وكــــذلك لــشـــراء
تكنولوجيـا بطرق غير شـرعية. وقام
هـــــذا الـنــظـــــام بـتــصـنـيـع وتخـــــزيـن
الأسـلحــــة الكـيـمـيـــاويـــة مـنـــذ فـتـــرة
طويلة واسـتعملها قبل خمـسة عشر
عاماً ضد الأكراد العراقيين والجنود
الإيــــــرانــيــين. لــــــذا يــتــــــوجـــب علــــــى
الـنــــاخـب الأمــــريـكـي أخــــذ كـل تلـك

الأمور بنظر الاعتبار.
إن كلاً مـن المـــرشحـين للانـتخـــابـــات
الأمـــريكـيـــة يحـــاول اقـنـــاع الـنـــاخـب
بمـــوقفه مـن الـــوضع في العــراق دون
الاكتـراث بـالــوضع الــراهن مـن غيـر

المستقر في العراق.
لا تسـتطيع حـكومـة السيـد بوش أن
تــتجـنـب المـــســــؤولـيــــة المـلقـــــاة علــــى
عـاتقهـا إزاء ادعــاءات امتلاك صـدام
حـسـين لبــرامج تـسـليـحيــة وعلاقـته
بـالإرهاب اضافة إلـى الخطر المحدق
الـذي كان يـشكله صدام حـسين على
أمن المـواطنـين والمصـالح الأمــريكيـة

عام .2003
ويـظهــر مـن خلال الـتقــريـــر الأخيــر
الـذي سلمه جــارلس دولفـر أن بـوش
قــــد بـــــالغ في الخــطــــر الــــذي يمـثـله
صــدام حــسـين وإن الغــزو الأمـــريكـي
علــى العــراق لـم يمكـننـــا من تـــأكيــد

صورة العراق الكبيرة

إذا تخلص صدام من تهم الأسلحة.. فماذا عن جرائمه بحق شعبه وجيرانه؟
وإن بــــإمكــــان أصحـــاب الاعـتـمـــادات
الأمــــريكـيـــة والأوروبـيـــة والآسـيـــويـــة
تــــــشـجـــيـع تـلــك الــــــــدول مـــن خـلال
خفـض إجـمـــالـي بقـيـمـــة 40 بلـيـــون

دولار.
وإن معظم تلك الـديون والبـالغة 19
بلـيــــون دولار جــــاءت كفــــوائــــد علــــى
مـستحقـات متـأخـرة لـم يقم العـراق
بـتــســـديـــدهـــا خلال فـتـــرة الحـصـــار

لتلك الدول.
وقـد قـررت فـرنـسـا تخفـيض ديـونهـا
المـــسـتـحقــــة علــــى العــــراق الأسـبــــوع
المــــاضـي بـنـــسـبــــة 50% حـيـث سـيـتـم
إعفـاء العـراق مـدة ثلاث سنـوات من
التسديد وبعـدها يتم التسديد على

فترات طوال.
وهــذا لم يـرض الــسيــد عبــد المهـدي

والذي قال:
)إن العـــراق قـــد عـــاش في حـــالـــة مـن

عدم اليقين لمدة طويلة(.
إن العراقيين يحـتاجون إلـى تصفية
الـــــــــــديـــــــــــون إذا مـــــــــــا أرادوا تحـقــــيـق

الاستقرار والتقدم لاقتصادهم.
وعلــى العـالـم أن لا ينـسـى مـا الـذي

قام به صدام حسين تجاه شعبه.
ولــو أن الخـطــوط الـــرئيـســة تــركــزت
علـى ما لـم يقدر صـدام حسـين على

تحقيقه.
ترجمة/ سوسن نادر
عن الواشنطن بوست

زيــــــارته إلــــــى واشــنـــطـــن للـــبحــث في
إمكانية إعفاء العراق من ديونه.

وهــــذه المـــشــــاكل هــي علامــــة ممـيــــزة
للــتــــــواطــــــؤ الــــــدولـــي مع الــنـــظــــــام

الدموي.
وقـــال الـــوزيــــر العـــراقـي عـــادل عـبـــد
المهدي الـذي تم سجنه وتعـذيبه من
قبل الـنظـام الـسـابق بـسـبب مـواقفه
المعــارضــة أن مــا يقــارب من 10 آلاف
عــراقي كـانـوا يـواجهــون التعــذيب أو
المـوت أو كلاهمـا كل سنـة خلال حكم
البعث، كمـا إن الكثير مـن العراقيين
قـــــد قــتلـــــوا بــــســبــب الحـــــروب الــتــي

خاضها صدام حسين.
لقـــــد حــــصل صـــــدام حــــســـين علـــــى
العــديــد مـن القـــروض المقــدمــة مـن
الــــدول العــــربـيــــة والاعـتـمــــادات مـن
الـبـنــــوك الفـــرنــسـيـــة ومـن بـــرنــــامج
تـصــديـــر الحبــوب الأمــريـكيــة خلال

فترة حكمه.
لقـــد كـــانـت الــــدول العـــربـيـــة تــــدفع
لـصدام حسين الأموال مقابل تأمين
الحماية لهم والتي انتهت عام 1990
عـندمـا قام صـدام حسـين بمحاولات
لابـتــــزاز الكـــويـت وكـــانـت نـتـــائـجهـــا
حـــــــرب الخلـــيج الأولــــــى والحـــصــــــار

الدولي على العراق.
وقال السـيد عبد المهـدي إنه يتوجب
عـلى السعـودية والـكويت وجيـرانهما
التخفيض من قيمة الديون البالغة

80 بليون دولار.

حزب البعث.
إن تلك الجــرائـم أصبـحت هــاجــسي
الـشخـصـي منـذ أول زيـارة قـمت بهـا

إلى بغداد عام .1972
لــذلك فـإن مـا جـاء في تقـريـر فـريق
)سـيـــرفي كــــروب( مهـم جـــداً في هـــذا

الجانب.
وتـشيـر عنـاوين التـقريـر إلى الـفشل
في إيجـاد أسلحـة الـرعـب التي أكـدت
وجــــــودهــــــا وكــــــالات الاســـتخــبــــــارات
العالميـة ثم يتناول التقـرير تفاصيل
لعـبـــــة القـــط والفـــــار الـتـي اتـبـعهـــــا
صـدام حسين في تعـامله مع مفتشي
الأمم المـــتـحــــــــــدة وتــــــــــوضـح تـلاعـــب
الـنـظــام في بــرنـــامج الـنفــط مقـــابل
الغـذاء الـذي اعـتمــد من قـبل الأمم

المتحدة.
إن العـــــراق يعـــــانــي الــيـــــوم فـــــوضـــــى
عـــارمـــة ولكـن تلـك الفـــوضـــى كـــانـت
مـوجـودة في العـراق منـذ وقت طـويل
بسـبب الحصـار الدولـي الذي سـاهم

في زيادة تلك الفوضى.
إن عــــدم قــــدرة صــــدام حـــســين علــــى
تخزين الأسلحة كانت دليلاً واضحاً
علـى تلك الفـوضـى ولـم تكن علامـة
تدل عـلى حدوث إصلاحـات في نظام

صدام حسين.
إن المــشــــاكل الـتـي يعـــايـنهــــا العـــراق
حـاليـاً لهـا جـذور عـميقـة في المـاضي
وهــــذا مــــا أشــــار إلــيه وزيــــر المــــالـيــــة
العـــراقـي عـــادل عـبــــد المهــــدي خلال

تلك المزاعم.
إن مـحـــــــاولـــــــة جـــــــون كــيـــــــري خـلال
حملته الانـتخابـية الـتركـيز علـى ما
نــسب إلـى صـدام حــسين مـن أعمـال
لـم تثبـت عليه سـوف تصـرف الـنظـر
عن الأفعـال التـي قام الـدكتـاتور بـها
فعلاً ضـد شـعبـه وجيـرانـه والمجتـمع

الدولي.
إن عــــــــدم تـقــــــــديم صــــــــدام حــــــســـين
مـسـاعـدات إلـى تـنظـيم القـاعــدة لن
تجـعل مـنـه رجلاً يـــسـتـحق جــــائــــزة
نــوبل للــسلام للــسنــة المقـبلــة. وتلك
الحقـيقـــة يمكـن إثـبـــاتهــا حـتــى مـن
قـبـل أجهـــــزة مخــــابـــــرات أقل خـبــــرة
وتـطوراً من جهـاز المخابـرات المركـزية

(CIA). الأمريكية
هنــاك مسـؤوليـة أخلاقيـة تـتحملهـا
كل مــن الـــــولايـــــات المــتحـــــدة والأمم
المــتحــــدة ودول أخــــرى لأنهــــا غــضـت
الطـرف عن الـتصـرفـات الـتي قـامت
بها العـصابـة الحاكـمة في بغـداد لمدة

طويلة.
ويجـب أن لا تهـمل تـلك المــســـؤولـيـــة
الاخلاقية خلال الحملة الانتخابية
في الولايـات المتحـدة بسـبب المصـالح
الخـــاصــــة للـمــــرشحـين أو محـــاولـــة
إظـهــــــــــــار أنــــــصــــــــــــاف الحـقــــــــــــائـق أو

التحريف.
في الــوقـت الــذي يـنـبغـي فـيه إظهــار
جـرائم الحرب والـفساد الـذي قام به

هجمات طابا - مواجهة الارهاب في عدة جبهات
دوليـة واعتبـر غير قـانونـي من قبل محـكمة
العـدل الـدوليـة التـابعـة الـى الامم المتحـدة.
ومع ذلـك، يــصــــر الـــسـيــــد شــــارون علــــى انه
مجـرد اجــراء امني مــؤقت ولا ينـوي اعطـاء
حـكــم مـــــســبـق في اي اتفــــــاق حــــــول حــــــدود
اســـــرائــيـل مع أيـــــة دولــــــة فلــــســـطــيــنــيـــــة في

المستقبل.
رافـضــا مــزاعم خـصــومـه من ان الانـسحــاب
من غـزة ســوف يعنـي مكـافـأة للارهـاب، فـان
رئيس الوزراء الاسـرائيلي مستمـر في تنفيذ
خـطته. يـامل بـأنه حـال انـسحـاب اســرائيل
من غــزة وتـــدميــر مــواقع اطلاق الـصــواريخ
لحـــمــــــــاس، وبـعــــــــد اكـــمــــــــال الجــــــــدار ومـــنـع
المهــاجـمين الانـتحــاريـين من الــدخــول الــى
اســــرائــيل مـن الــضفــــة الغــــربـيــــة، عـنــــدهــــا

سيشعر ابناء بلده بأنهم اكثر امانا.
في الحقيقـة، ان التـشـييـد الجــزئي للجـدار،
مـــــشفــــــوع بــــــالاغــتــيــــــالات المــتـكــــــررة لقــــــادة
الملـيــشـيـــات، قـــد خفـض مـن عـــدد ضحـــايـــا
الـهجـمــــات الانــتحــــاريــــة. ولـكـن انـفجــــارات
مـصــــايف الـبحـــر الاحـمـــر هـي تـــذكـــرة بـــان
الارهـــــابــيــين يمـكــن ان يــبحــثـــــوا عــن طـــــرق
لمهـاجمة اهداف اسرائيليـة طالما بقي النزاع
بـــدون حل. وغــالـبــا مــا اشـيــر الــى مـصـيـبــة
الفـلسـطيـنيين مـن قبل القـاعـدة وحلفـائهـا
كـواحــدة من اهـم تبـريـراتـهم للـهجمـات )في
الحقـيقـة فـان الـذيـن هيـأوا هـجمـات طـابـا
المــزعـــومين قــد اشـــاروا في بيــانـهم إلــى انهــا
انتقـامـا لاغـتيـال الـزعـيم الـروحـي لحمـاس

الشيخ احمد ياسين(.
قد يـؤدي الانسحاب من غزة واكمال الجدار
الفــــاصل في الــضفــــة الغـــربـيـــة الـــى تـقلـيل
الخــســائــر في الارواح )ومـن الفلــسـطـيـنـيـين
ايضـا الذين يـصابـون في النيـران المتبـادلة(.
ولـكن مـا لـم يتـم التــوصل الــى سلام شــامل
فــــــان اســــــرائـــيل ســــــوف لــن تـــــشعــــــر بـــــسلام

حقيقي.
ترجمة/ فاروق السعد 
عن الايكونومست

في الـــصحـــــراء دون ان تــتــــســبــب في احـــــداث
خـســائـــر. ولكـن العــسكـــريين الإســرائـيلـيين
يحسـبون بـان آخر نـوع "القـسام 3" بـامكـانه
ان يحـمل 20 كغـم من المـتفجـرات ومـداه 10
كـم. في حــــزيــــران، واول مــــرة، قـتـل القـــســــام
اسـرائيلـيين، في هجـوم علـى سـدروت، شمـال
حدود اسـرائيل مع غزة. وقع الـهجوم الآخر
القـــاتل علــى مـــدينــة في 29 أيلــول، وهــو مــا
دفع اسرائيل الـى مهاجمة غـزة، عازمة على

تدمير ورش الصواريخ و مناطق الاطلاق.
وعلـــى ايـــة حـــال، فـــان لـــدى رئـيــس الـــوزراء
الاسـرائـيلي، اريل شـارون، اهـدافـا اوسع وراء
شـن الهجـوم. فهـو يــواجه معـارضـة شـديـدة
مــن الجــنـــــــاح الــيــمــيــنــي لـلــمـجــمـــــــوعـــــــات
السـياسـية )بـضمنهـا بعض من حـزبه حزب
اللـيكـــود( ومـن المــسـتـــوطـنـين الـيهـــود حـــول
خطة "فـك الارتباط" ، الـتي سوف يـنسحب
ـــــــــة طـــبـقـــــــــا لـهـــــــــا الـقـــــــــوات الاســـــــــرائـــيـلـــي
والمــستــوطنــون، من غــزة. تخـشــى المعــارضــة
الــداخـليــة لـشــارون من ان هــذا ســوف يبــدو
وكـــان اســـرائــيل قـــد اجـبـــرت بــــالقــــوة علـــى
الانــسحـــاب - وعلـيـــة يـتـــوجـب علـــى رئـيــس
الـــــــوزراء ان يــتـخـــــــذ مـــــــوقـفـــــــا صـلــبـــــــا مــن

الميليشيات.
قــرر شــارون في ظـل غيــاب الـتقــدم في خـطــة
السلام المـدعـومـة دوليـا "خـارطـة الطـريق" ،
اتخــاذ خـطـــوات من طــرف واحــد لـتحــسين
امـن اســـرائـيل. ان الانــسحـــاب مـن غـــزة قـــد
يــوفــر علــى اســرائـيل الـتكــالـيف الـضخـمــة
جـراء حـراســة بضعـة الاف من المـستــوطنين
مــن هجـمـــات المــيلـيــشـيـــات الـفلــســطـيـنـيـــة
المــتكـــررة.وهـــذا مـــا سـيــسـمـح لهـــا بـتـــركـيـــز
مـصـادرهــا علـى هــدفهـا في المحـافـظـة والـى
الابــد علــى بعـض المــستــوطنــات الكـبيــرة في
الضفـة الغـربيـة حيث يـستقـر مئـات الالاف

من اليهود منذ عام .1967
ان خطـوة شـارون الكـبيـرة الاخـرى هـي بنـاء
جـدار مـثيـر للجــدل عبـر الـضفـة الغــربيـة ،
ضــامــا الــى الجــزء الاســرائـيلـي بعـضــا مـن
اكـبـــر المــسـتـــوطـنـــات. احـــدث الجـــدار ضجـــة
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الفلــسـطـيـنـيــــة. في الحقـيقـــة تــشــــابه هـــذه
الهجمات هجوما انـتحاريا قبل سنتين ضد
فـنـــدق يـــرتـــاده الــسـيـــاح الاســـرائـيلـيـــون في
المـــدينــة الـكيـنيــة مـــومبــاســا، الــذي اتهـمت

بتنفيذه القاعدة. 
ــــــــدا عـــن اســـتـهــــــــداف المـــــصـــــطــــــــافـــين بـعـــي
الاسـرائـيليين، ربمـا كـان المهـاجمـون يـأملـون
في تـوتير العلاقـات الاسرائيـلية-المصـرية، او
ربمــا مهــاجمــة مـصــر نفـسهــا، و هي واحــدة
مـن الــــدول العـــربـيـــة الـقلــيلـــة الـتــي وقعـت
اتفــــــاق سـلام مع اســــــرائـــيل. طـــبقـــــــا لهــــــذا
الاتفاق، اعيد الى مصر القسم الاعظم من
شبـه جزيـرة سينـاء، التـي احتلتـها اسـرائيل
- سـويــة مع غـزة، والـضفــة الغــربيــة واقلـيم
آخر- خلال حـرب .1967 وعلى اية حال، لم
يــسـتعــد المـصــريــون طــابـــا ذاتهــا الا في عــام
1989، بعــــد مــــا قــــرر المحـكـمــــون الــــدولـيــــون

عائديتها اليهم.
بـــرغـم ان الــشعـــور المعـــادي لاســـرائـيل قـــوي
جــــدا بـين المــصــــريـين، الا ان الـعلاقــــات بـين
حـكــــومـتـي الــبلــــديـن مـعقــــولـــــة وفي بعــض
الاحيــان بــاردة. حـــاولت مـصــر طــويلا لـعب
دور الـوسـيط بين اسـرائيل والفلـسطيـنيين.
في الحقـيقة، ضـيفت مصـر عام 2001 جـولة
غيـر ناجحة من مبـاحثات السلام في هلتون
طــابــا. في الـفتــرة الاخيــرة، كــان المفــاوضــون
المـصــريـــون يحــاولــون اقـنــاع يــاســر عــرفــات
والـسـلطــة الفلـسـطيـنيــة لاصلاح اجهــزتهم
الامـنيــة، وهــو واحـــد من مـطـــالب اســرائـيل
لاجـراء تقدم بـاتجاه تـسويـة سلمـية دائـمة.
كــمـــــا كـــــانــت مـــصـــــر تحــــــاول، خلال الايـــــام
القـليلـة المــاضيــة، ان تتــوسط لـوقف اطلاق
ـــــــــار في غـــــــــزة، حــــيــــث تــــــــشــــن الـقـــــــــوات الــــن
الاســــــرائـــيلــيـــــــة هجــمــــــات مـــتعـــــــددة علــــــى
الميـليــشيــات الفلـسـطيـنيـة، خـصـوصــا علـى
مقــاتلـي حمــاس، الــذين يـطلقــون صــواريخ
مـحلـيـــــة الــصـنـع "القـــســـــام" علـــــى جـنـــــوب

اسرائيل.
حــتــــــى فــتــــــرة قــــــريــبــــــة كـــــــان معـــظـــم تلـك
الصـواريخ، المصنعة في ورش في غـزة، تسقط
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